التفسير والمفسرون في غرب إفريقيا                                              تفسير ابن بزيزة


تفسير ابن بزيزة

من خلال كتابه البيان والتحصيل

***
مؤلف هذا التفسير هو أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم ابن بزيزة المالكي الصوفي ت662 هـ وهو من أهل المنطقة ولد بتونس وتوفي بها(
).

التعريف بالتفسير :

وتفسيره المسمى "البيان والتحصيل المطلع على علوم التنزيل" من التفاسير المخطوطة الناقصة وقد رجعت إلى نسخة على الميكروفيلم بمكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية وهي مصورة عن نسخة مكتبة القرويين وتقع في140ورقة غير مرقمة وتبدأ من قوله تعالى (ولقد وصلنا لهم القول( (
) من سورة القصص إلى سورة محمد وفيها سقط في الوسط وخلط شديد مع سوء في الخط . وعلى آخر لوحة من القسم الثاني من الكتاب جاء قوله : كمل السفر …. من تفسير القرآن العظيم المسمى بالبيان والتحصيل المطلع على علوم التنزيل الجامع بين الزمخشري وابن عطية وكان الفراغ من نسخه من أصل مؤلفه في بوم الأحد الرابع والعشرين من شهر المحرم عام ستة عشر وسبعمائة مؤلف هذا الكتاب هو الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي عرف بابن بزيزة … كان رحمه الله خيرا صوفيا وعالما فقيها جليلا ...وذكر بعض مؤلفاته وينتهي هذا القسم عند قوله : قوله عز وجل (ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة( (
).

المنهج العام للتفسير :

إن تفسير البيان والتحصيل تفسير متسع للقرآن جمع فيه مؤلفه المشــكلات بين

تفسيري ابن عطية والزمخشري ومن الأمثلة على نقله عنهما قوله :

قال تعالى (لما أنزلت إلي من خير فقير( (
) قال ابن عطية : اتفق جميع المفسرين على أنه طلب في هذا المقام مايأكله ولم يصرح بذلك …(
)
قال الزمخشري : فإن قلت كيف ساغ لنبي الله شعيب أن يرضى لابنتيه بسقي الماشية؟ قلت : الأمر في نفسه ليس بمحظور ، فالدين لا يأباه ، وأما المروءة فالناس مختلفون في ذلك والعادات متباينة فيه ، وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجم ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب أهل الحضر خصوصا إذا كانت الحالة حالة ضرورة(
).

وهو يعتبر تفسيرا جامعا يقطتف من كل بستان زهرة دون تركيز على اتجاه معين وإن ظهر منه شيء من الاستطراد في بعض الفقهيات .

وهو يبدأ بقوله سورة كذا ثم يذكر جملة من آياتها ثم يشرع في التفسير وذلك مثل قوله :

سورة العنكبوت مكية 

قوله : (الم أحسب الناس أن يتركوا ( (
) إلى أول الحزب ... الخ

المنهج التفصيلي للمؤلف :

أولا : لا يهتم بعد الآي ولا بالوقوف ولا المناسبات ويبدأ التفسير بقوله سورة كذا ويذكر مكية أم مدنية ومن ذلك قوله :

تفسير سورة القتال … 

اختلفوا هل هي مكية أو مدنية فقال مجاهد : مدنية ، وقال الضحاك : مكية وهو قول ابن جبير كذا نقله الزمخشري وقال ابن عطية : هي مدنية بإجماع غير أن بعض الناس قال في قوله تعالى ( وكأين من قرية ( (
) أنها نزلت بمكة في وقت دخول النبي عليه السلام عام الفتح أو سنة الحديبية وما كان مثل هذا فهو معدود في المدني لأن المراعاة في ذلك إنما هو ما كان قبل الهجرة أو بعدها(
). 

ثانيا : موقفه من العقيدة :

وهو يتعرض لبعض مسائل الاعتقاد فمن ذلك تعقبه للزمخشري في قوله (إنا جعلناه قرآنا عربيا ( (
) حيث قال الزمخشري : (جعلناه( بمعنى صيرناه معدى إلى المفعولين أو المعنى خلقناه معدى للواحد كقوله(وجعل الظلمات والنور( (
) ونحوه. قال المؤلف عفا الله عنه : هذا فاسد لأن القرآن ليس بمخلوق(
) كما تقرر في قواعد علم الكلام لاستحالة قيام الحوادث بذات الله سبحانه لما يلزم من حدوثه تقدير قبول الذات العليا لقيام الحوادث . فالذي لا يصح غيره ؛ أن الجعل هنا بمعنى…(
) والحكم والإنزال … وهذه من غلطاته الشنيعة التي هي عند أهل السنة آيلة إلى الجهل بصفات الله سبحانه وقد اختلفوا في تكفير من جهل الصفات كما بسطناه في موضعه .

ومن استطراداته ماذكره في قوله تعالى (ياأيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا((
)قال : قال العلماء : والنبي إذا عظم قدره عظمت أسماؤه . قال بعض الصوفية: لله ألف اسم ، وللنبي عليه السلام ألف اسم . قال القاضي أبو بكر بن العربي : فأما أسماء الله فهذا العدد حقير فيها (قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي( (
) وأما أسماء النبي ( فالمعلوم منها سبعة وستون اسما وهي النبي الرسول الرشيد المصدق …… الخ فذكرها كلها . 

أقول : وجلها لا اعتبار له ولا صحة وقد قال( : “لي خمسة أسماء ؛ أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب”(
) كما في الصحيح وجاء النص على بعض الأسماء زيادة على تلك الخمسة أرى أن الاقتصار عليها أولى(
) وجعل بعض الصفات أسماء أمر توسعي ظاهر يشترك فيه جمل من الناس .

على أنه قد أوصل البعض أسماءه ( إلى تسعة وتسعين اسما ذكروها في كتاب(
) وكذا أوصلوا أسماء عبد القادر الجيلاني !!(
)
والآية التي نقلها عن ابن العربي لا حجة فيها على موضوعنا ، وقد ثبت في الصحيح قوله ( : “إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة”(
). وقد تعب العلماء في حصرها ، والزيادة التي وردت في الحديث في تعيينها مدرجة لا تصح.(
)
ومن مواضع تأثر ابن بزيزة باتجاهه الصوفي :

قوله : (عسى ربي أن يهديني سواء السبيل( (
) : وهذه الآية أصل المتوكلين في الخروج بغير زاد ولأنه خرج حافيا خائفا بغير زاد ولا دراهم قالـوا : ولم يكن له
طعام إلا ورق الشجر .

أقول : وهذا الكلام فيه نظر من وجوه :

أولا : نفس الاستدلال فإن الآية ليس فيها أنه خرج من غير زاد ولا دراهم وإنما هذا مما نقل من أخبار لا زمام لها ، ثم إن موسى عليه السلام - لو سلم بما نقل - كان قد خرج خائفا وفي عجلة من أمره وفي هذا مدعاة لترك الجهاز وليس ذلك من التوكل في شيء ، ثم إنه لو صح أنه خرج بدون زاد بنية التوكل لم يكن في ذلك حجة لأن موسى عليه السلام لم يكن نبئ بعد ، ولم يَعْدُ تصرفه أن يكون سلوكا خاصا لا شرعا ، وأخيرا لو كان كل ذلك متحققا لما كان فيه دليل لأنه شرع سابق عارضه شرعنا وننتقل بذلك للنقطة التالية .

ثانيا : قد ثبت في الصحيح في سبب نزول قوله تعالى( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى( (
) مايرد ذلك حيث نزلت في أهل اليمن الذين كانوا يحجون ولا يتزودون(
) . فما ذكره مخالف لشريعتنا ، ولو لم يكن مخالفا لكان في الاستدلال به نظر للخلاف المشهور بين الأصوليين هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا ؟(
).

ثانيا : موقفه من تفسير القرآن بالقرآن :

لا يُلحظ في القسم الذي وقفت عليه من الكتاب اهتمام كبير من المؤلف بهذا الجانب ، وربما كان ذلك لكونه متتبعا لغيره ناقلا عنه ثم محللا ، ومن مواضع تفسيره للقرآن بالقرآن قوله (إنا أنزلناه ( (
)الضمير عائد على القرآن (في ليلة مباركة( اختلفوا في هذه الليلة المرادة فقيل : ليلة القدر ، وقيل : ليلة النصف من شعبان ، والأول أصح لقوله سبحانه (إنا أنزلناه في ليلة القدر( (
)وفي قوله (شهر 

رمضان الذي أنزل فيه القرآن( (
).

ثالثا : موقفه من تفسير القرآن بالسنة :

قال في قوله تعالى (وما يهلكنا إلا الدهر ( (
) :

وعن أبي هريرة عن النبي ( : “كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار فقال الله عز وجل : يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر ؛ أقلب الليل والنهار”(
).

وقد أطال تحت قوله (فيها يفرق كل أمر حكيم( (
) في الكلام على ليلة النصف من شعبان وفضلها وأن ماء زمزم فيها يحلو وكذا ماء البحر وذكر فيها آثارا وأحاديث في قيامها وصيامها وفضلها منها قوله وروي عن عثمان عن النبي( قال: “تقطع الآجال من السنة إلى السنة في ليلة النصف من شعبان” (
).

وهذا كله على الرغم من أنه صدر كلامه عنها بقول الحافظ أبي بكر ابن العربي : من قال إنها ليلة النصف من شعبان فهو باطل ولم يثبت في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها. 

وهو يذكر أسباب النزول ومن ذلك قوله : 

(من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه( (
) قال أنس : غاب عمي أنس ابن النضر … عن بدر … وقال : غبت عن أول مشهد شهده رسول الله ( … فذكر الحديث في مقتله بأحد بعد بلاء شديد وقال : فما عرفناه حتى عرفته أخته ببنانه ونزلت (من المؤمنين رجال …( قال : وكنا نقول نزلت هذه الآية فيه وفي أصحابه(
).

وهو يتعرض لفضائل السور والآيات غير مبال بالرواية هل هي صحيحة أم ضعيفة أم موضوعة :

قال في آخر الأحقاف : روي عن ابن عباس(
) أنه قال : إذا عسر على المرأة الطلق فليكتب هاتين الآيتين والكلمتين في صحيفة ثم تغسل وتسقى منها وهي بسم الله الرحمن الرحيم لاإله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السموات ورب العرش العظيم (كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها( (
) (كأنهم يوم يرون مايوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار( (
)صدق الله العظيم . 

وعن رسول الله (: “من قرأ سورة الأحقاف كتب له عشر حسنات بعدد كل رملة في الدنيا”(
).

خامسا : موقفه من تفسير القرآن بأقوال السلف :

وهو يهتم بهذا الجانب ومن ذلك قوله :

( ولما توجه تلقاء مدين( (
)... وكان موسى عليه السلام لا يعرف الطريق إليها قال ابن عباس : خرج وليس له علم بالطريق إلا حسن ظنه بربه .

وعن ابن مسعود : أفرس الناس ثلاثة بنت شعيب وصاحبة فرعون في قولها (عسى أن ينفعنا( (
) وأبو بكر في عمر .

(سواء السبيل( (
) … قال الحسن : أراد سبيل الهدى . وقال مجاهد : أراد طريق مدين .

وقال ( ولقد وصلنا لهم القول( (
)... وعن ابن زيد : وصلنا لهم خير الدنيا بخير الآخرة(
).

سادسا : موقفه من السيرة وذكر الغزوات :

وعلى الرغم من كون القسم الذي اطلعت عليه من التفسير قسما محدودا وفيه سقط فقد وقفت على عدة نقول نقلها المصنف من سيرة ابن هشام وغيرها فيما يتعلق بأحداث السيرة والغزوات فمن ذلك :

تحت قوله تعالى (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم( (
)ذكر قصة النبي ( مع ابن الزبعرى . 

وذكر تحت قوله تعالى (وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن( (
)قضية اللقاء بين النبي ( وبين الجن فقال : اختلف السلف في هذه القضية في مواطن ؛ الأول : هل كان عند النبي عليه السلام علم بوفود الجن عليه أم لا…الخ .

الموطن الثاني : الاختلاف في عددهم …الخ . 

الموطن الثالث : هل حضر ابن مسعود ليلة الجن أم لا ؟ … الخ . 

كما ذكر من قتل من الكفار صبرا يوم بدر تحت قوله تعالى (فإما منا بعد وإما فداء( .(
)
وتحت قوله تعالى (وشهد شاهد من بني إسرائيل( (
)
قال : وفي حديث أنس جاء عبد الله إلى النبي ( قدمه المدينة فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة ؟ …الخ الحديث .(
)
سابعا : موقفه من الإسرائيليات :

يتعرض لها أحيانا ومن ذلك قوله تحت آية (قالت إن أبي يدعوك ( (
) :

واختلف أهل الآثار في قائلة هذا القول هل هي الصغرى أو الكبرى؟ وكانت الكبرى تسمى صفيرا والصغرى صبيرا(
) وكذلك اختلفت الآثار هل زوجه الصغرى أو الكبرى ؟ فروي عن النبي ( أنه زوجه الصغرى ذكره الثعلبي وغيره(
) وفي كتاب النقاش: كانتا توأمين ولدت إحداهما قبل الأخرى بنصف نهار .

وقال : (ولما توجه تلقاء مدين( (
) هي قرية شعيب سميت بمدين بن إبراهيم ولم تكن في سلطان فرعون وبينها وبين مصر مسيرة ثمان ... وقيل : خرج حافيا لا يعيش إلا بورق الشجر فما وصل حتى سقط خف قدمه …ويقال : إن الله تعالى بعث إليه ملكا يسدده الطريق وأعطاه عصاه التي كانت فيها الآيات والصحيح أن العصا إنما أخذها من عند شعيب .

ثامنا : موقفه من اللغة :

وهو يتعرض للنحويات والإعراب ومن ذلك :

قوله : (أو من ينشأ في الحلية( (
) أجازوا في محل (من( وجهين في قوله (أو من ينشأ( أحدهما أن تكون في محل نصب مفعول بفعل مضمر يدل عليه جعلوا تقديره: أو من ينشأ في الحلية جعلتم أو اتخذتم ونحوه مما يقتضي المعنى …

والثاني أن يكون في محل رفع بالابتداء والتقدير : أو من ينشأ في الحلية من الذي خصصتم به الله سبحانه … الخ .

وقال :(أجر ماسقيت لنا ( (
) أي جزاء سقيك لنا "وما" مصدرية …

وعندما ذكر حديث : وأنا الدهر تحت قوله تعالى ( ومايهلكنا إلا الدهر( (
) قال: فيه روايتان وأنا الدهر على الابتداء والخبر ونصب الدهر على الظرف وخبر المبتدأ الذي هو أنا ؛ الجملة بعده التي هي "بيدي الأمر" 

وهو قليل ذكر الشعر ، إلا أنه أطال في ذكر بعض الأبيات عند كلامه عن الهوى في قوله تعالى (واتبعوا أهواءهم ( (
) ، حيث نقل عن ابن المبارك وأبي العتاهية وابن دريد وغيرهم أشعارا في الهوى .

كما ذكر بعض الشعر أيضا عند قوله (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا( (
) فقال : قال الزمخشري : وعن بعض العرب أن امرأته وضعت بنتا فهجر البيت الذي فيه المرأة ، فقالت المرأة في ذلك :

مــالأبي حمزة لا يأتينا

يظل في البيت الذي يلينا

غــضبان ألا نلد البنينا

ليس لنا من أمرنا ما شينا

  وإنمــا نأخذ ماأعطينا(
)
وفي قوله : (ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون( (
) قال: إنه لن يريحهم التأسي باشتراكهم في العذاب ، ثم ذكر قول الخنساء :

             ولولا كثرة الباكين حولي          على إخوانهم لقتلت نفسي

             وما يبكون مثل أخي ولكن         أعزي النفس عنه بالتأسي

تاسعا : موقفه من القراءات :

وهو يذكر القراءات ويوجهها ومن ذلك :

قوله عز وجل (ولقد وصلنا لهم القول( (
) إلى آخر السورة 

قرئ (وصَلنا( بالتخفيف والتشديد وقرئ (واصلنا( (
) أي تابعنا إنزال الكتاب بعد الكتاب التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن والقول واقع على الكتب الإلهية وقيل : على القرآن وحده ، والمعنى : جعلناه متواصلا وعدا ووعيدا وقصصا وعبرا ونصائح ومواعظ إرادة أن يذكروا ، وعن ابن زيد : وصلنا لهم خير الدنيا بخير الآخرة .

وقال (وقال موسى ربي أعلم ( (
)
الجمهور على إثبات الواو وقرأ ابن كثير (قال موسى( بغير واو ، وقرئ (ومن تكون( بالتاء على التأنيث للعاقبة لفظا وبالياء من حيث أن تأنيثها غير حقيقي .

عاشرا : موقفه من الفقه والأصول :

والمؤلف يتعرض للفقهيات ومن ذلك قوله :

(ومن الناس من يشتري لهو الحديث( (
)
قال المؤلف عفا الله عنه : قد أكثر أهل الآثار في تحريم الغناء وذكر أبو حامد الغزالي في الإحياء فيه أخبارا كثيرة وورد عن ابن المنكدر أن النبي ( قال : “من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة”(
) واختلف أهل العلم في سماع الغناء ، وأقاويل العلماء في ذلك بينة ؛ فمنهم من حرمه ، ومنهم من كرهه ، ومنهم من أجازه . وحكى المازري وغيره الاتفاق على تحريم سماعه بآلة واختلفوا في جواز سماعه بغير آلة … الخ  

ثم ذكر أحاديث في الغناء والمغنيات .

وهو أحيانا يستطرد في الحديث الفقهي ومن ذلك إطالته في لبس الذهب والحرير وحكمها للنساء دون الرجال تحت قوله تعالى (في الحلية ( (
)
وقال في قوله : (أجر ماسقيت لنا( (
):

وفي الآية دلالة على أن الإجارة كانت مشروعة عندهم وكذلك كانت في كل ملة لأنها من المصالح الداعي إليها ضرورة …. وأجمعت أمة محمد عليه السلام على جوازها . 

وأخذ العلماء من الآية فوائد حكيمة منها جواز عرض الرجل الولي وليته على الرجل وقد عرض صالح مدين ابنته على صالح بني اسرائيل وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان وعرضت أم المؤمنين أختها على رسول ( وفي حديث حفصة أنه لما عرضها على أبي بكر سكت أبو بكر ….. فذكر جزءا من الحديث . 

وقال : حكي في هذه الآية خصائص منها أنه لم يعين الزوجة قال المؤلف عفا الله عنه : هذا فيه نظر لأن هذا عرض لا عقد إذ لو كان عقدا لعين المعقود عليها وقد اتفق الفقهاء على أن الإبهام في النكاح لا يجوز إذ لا يجوز في النكاح خيار واختلفوا في جوازه في البيع مثل أن يقول … (وأطال في تلك المسألة )

ومن مواضع تعرضه لبعض الأصول ماذكره تحت قوله ( فضرب الرقاب … فإما منا بعد وإما فداء( (
) حيث تكلم عن نسخها أو عدمه وقال : ولا دليل في ذلك على النسخ …ثم أخذ يقرر ذلك .

ولتقدم المؤلف لا نجد ذكرا للعلوم الحديثة والكونيات ونحو ذلك في تفسيره ، كما لا نلمح منه اهتماما بجانب الوعظ والحديث عن الآداب أو الاجتماعيات بصفة مباشرة ، كما نلاحظ أن له بعض الاستطرادات فيما لا علاقة له بالتفسير ومن ذلك قوله :

ليس في الصحابة من اسم أبيه سلام إلا رجلين عبد الله بن سلام هذا ورجل آخر ذكره أبو بكر ابن ثابت الخطيب في تاريخه .
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